
 

 يقين إبراهيم عليه السلام :الأنبياء واليقينأحوال 
به درجاتهم، وكفَّر به خطيئاتهم، وأوجب لهم الحب  ق أنبياء الله وعباده الصالحين، رفع اللهُ اليقين هو خُلُ 

الله آدم أبو البشرية جمعاء،  منه والرضوان، والصفح من لدنه والغفران، إنه اليقين بالله الذي وقف معه نبي 
ربه الكريم، وقد بدت له سوءته، فطفق  في موقف أليم إذ أحس بالذنب في حق    الله عليه وسلم صلىوقف 

بالله  فجاءه اليقينُ ، [121]طه: {وَعَصَى آدَمُ ربََّهُ فَ غَوَى} :هو وزوجه يخصفان عليهما من ورق الجنة
نبياء والمرسلون هذا اليقين الذي وقف به الأ، وكفَّر خطيئته ،ذنبه، وستر عيبه فغفر اللهُ  ؛فنادى ربه وناجاه

ج عنهم الخطوب، وأزال بهم رحيمًا، وبحالهم عليمًا، ففرَّ  عز وجلوأعظم المكائد، فكان الله  في أشد الشدائد
 عنهم الهموم والكروب. 

ثلاث، لا يراه إلا الله،  الحوت في ظلمات   بطن   عليه السلامبن متى  الذي دخل به يونسُ  هذا اليقين
 فَ نَادَى} ب إليه جل في علاه،لع على خبيئة قلبه من الآلام والحسرات سوى الله، فناداه وناجاه، وتقرَّ ولا يطَّ 

ينَ  نَ الظَّاليمي ، فناداه بهذا النداء [87 ]الأنبياء: {فِي الظُّلُمَاتي أَنْ لا إيلَهَ إيلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إينِّي كُنتُ مي
وكله يقين بأن الله سيرحمه، وناجاه بهذه النجوى وكله يقين بأن الله سيلطف به، فأخرجه الله من الظلمات 

 .إلى رحمة فاطر الأرض والسماوات

والبلوى،  ، وقد أصابه الضري - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - هذا اليقين الذي وقف به أيوبُ 
عز  ج اللهُ لا يعرف أحدًا سواه، ففرَّ  ه جل وعلا، فناداه وناجاه بقلب  وعظمُت عليه الشكوى، فنادى ربَّ 

 ه، ورد عليه ما افتقده.ه وغمَّ هَّ  سكربه، ونفَّ   وجل

 :عليه السلاميقين إبراهيم 
ا من نصر الله له، لا يخشى وكيف أنه كان واثقً  ،لقومه عليه السلام تظهر صفة اليقين في محاجة إبراهيم

ونِّي فِي اللََّّي وَقَدْ }قال الله تعالى: الأصنام المزعومة التي يعبدونها؛  ا من تلكشيئً  هُ قَ وْمُهُ قاَلَ أَتُُاَجُّ وَحَاجَّ
رُونَ هَدَاني وَلَا أَخَافُ مَا تُشْريكُونَ بيهي  لْمًا أَفَلَا تَ تَذكََّ عَ رَبّيِ كُلَّ شَيْءٍ عي ئًا وَسي وكََيْفَ  * إيلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبّيِ شَي ْ

للََّّي مَا لََْ يُ نَ زيِلْ بيهي عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًً فأََ  لْأَمْني يُّ الْفَرييقَيْني أَحَقُّ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ وَلَا تََاَفُونَ أَنَّكُمْ أَشْركَْتُمْ بِي بِي
تُمْ تَ عْلَمُونَ   . [81-80]الأنعام: { إينْ كُن ْ

 إلى أعلى درجات   ، ووصل  فأما من هداه اللهُ  !من لم يتبين له الهدى؟ ة  لمحاجَّ  أيي فائدة  )قال السعدي: 
فإنها لن تضرني، ولن  {وَلا أَخَافُ مَا تُشْريكُونَ بيهي }إلى ما هو عليه،  ه يدعو الناس  اليقين، فإنه هو بنفس  



 

رُونَ }، اشيئً  عني من النفع   تمنع   لْمًا أَفَلا تَ تَذكََّ عَ رَبّيِ كُلَّ شَيْءٍ عي ئًا وَسي فتعلمون أنه  ،{إيلا أَنْ يَشَاءَ رَبّيِ شَي ْ
 .للعبودية   قي المستح   ه المعبودُ وحد  

للََّّي مَا لََْ }، النفع   ، وعدمُ العجز   وحالها حالُ  {وكََيْفَ أَخَافُ مَا أَشْركَْتُمْ } وَلا تََاَفُونَ أَنَّكُمْ أَشْركَْتُمْ بِي
تُمْ تَ عْلَمُونَ }الهوى،  اتباع   أي: إلا بمجرد   ،{ينُزلْ بيهي عَلَيْكُمْ سُلْطاَنًً  لأمْني إينْ كُن ْ  . (1)({فأََيُّ الْفَرييقَيْني أَحَقُّ بِي

بخبر  قد كان عنده يقينن ف ،الموتى من الله أن يريه كيف يحيي عليه السلام وكذلك حينما طلب إبراهيمُ 
 ، اليقين فيرى بعينه كيفية الإحياءفيوإنما أراد أن يترقى  ،إلى الإيمان به بدليل أنه كان يدعو الناس   ؛الله له

 ليصل إلى عين اليقين.

يمُ رَبيِ أَرينّي كَيْفَ تُُْ }قال الله تعالى:  نْ قاَلَ ب َ  يي وَإيذْ قاَلَ إيبْ رَاهي لَى وَلَكينْ لييَطْمَئينَّ الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلََْ تُ ؤْمي
نَ الطَّيْْي فَصُرْهُنَّ إيليَْكَ  هُنَّ جُزْءًا قَ لْبِي قاَلَ فَخُذْ أَرْبَ عَةً مي ن ْ ثَُّ ادْعُهُنَّ يََْتيينَكَ  ثَُّ اجْعَلْ عَلَى كُليِ جَبَلٍ مي

 .[260]البقرة:  {زٌ حَكييمٌ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ عَزيي

 والجزاء، فأخبر   الموتى للبعث   هوإحيائ   الله   على قدرة   حسية   دلالة   ا أعظمُ وهذا فيه أيضً )قال السعدي: 
تعالى، ولكنه  الله   د تيقن ذلك بخبر  قه كيف يحيي الموتى؛ لأنه أنه سأله أن يريه ببصر   ه إبراهيم  تعالى عن خليل  

نْ قَالَ بَ لَى وَلَكينْ }: له اللهُ  فلهذا قال  ؛ اليقين له مرتبة عين    ليحصل  عياناً ه أن يشاهد   أحبَّ   أَوَلََْ تُ ؤْمي
 ه أولوويسعى في نيل   به الإيقانُ  ويكملُ  ه الإيمانُ ب مما يزدادُ  اليقينية   الأدلة   وذلك أنه بتوارد   ،{لييَطْمَئينَّ قَ لْبِي 

 .العرفان

نَ الطَّيْْي فَصُرْهُنَّ إيليَْ  فَخُذْ }ه: فقال له ربي  ذلك بمرأى منك ومشاهدة  ليكون   مهنَّ أي: ضُ  {كَ أَرْبَ عَةً مي
هُنَّ جُزْءًا}، وعلى يديك ن ْ  ، واجعل  أجزاءهن بعضها ببعض   زقهن، اخلط  مأي:  {ثَُّ اجْعَلْ عَلَى كُليِ جَبَلٍ مي

 ،{اثَُّ ادْعُهُنَّ يََْتيينَكَ سَعْيً } ،من تلك الأجزاء   امنه، جزءً  رب  التي في القُ  ، أي: من الجبال  جبل   على كل   
 .الطيران وسرعة   حياة كاملة، ويأتينك في هذه القوة   أي: تحصل لهنَّ 

الذي أراه  ات والأرض  وهذا من ملكوت السماو  ،له ما أراد   وحصل   ،ذلك عليه السلام ففعل إبراهيمُ 
يمَ }إياه في قوله:  اللهُ  ليكَ نرُيي إيبْ رَاهي مَ وكََذََٰ نَ الْمُوقيني مَلَكُوتَ السَّ ]الأنعام:  {ينَ اوَاتي وَالْأَرْضي وَلييَكُونَ مي

75]. 

                                                           

 .(1/262) ،تفسير السعدي (1)



 

عليه  بها المخلوقات، فلم يستعص   ر  سخَّ  عظيمة   أي: ذو قوة   {وَاعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ عَزييزٌ حَكييمٌ }ثم قال: 
ا شيئً  ه، لا يفعلُ لحكمت   تعالى تابعةن ه ه، ومع ذلك فأفعالُ لجلال   ه خاضعةن لعزت   منها، بل هي منقادةن  شيءن 

 .(2)(اعبثً 

                                                           

 .(1/111) المصدر السابق، (2)


